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باسل طلوزي

مـــا زالـــــت الــتــحــقــيــقــات فـــي قــصــر الــزعــيــم 
جارية، لمعرفة سبب »الفساد« الذي ظهر 
إثــر السماح  مــؤخــرًا فــي أجــهــزة السلطة، 

للمعارضة بتنظيم التظاهرات.
والــغــريــب، أنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن الزعيم 
ـــا يــــقــــود هـــــذه الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــي  ــيًّ شـــخـــصـ
ــة لمـــــحـــــاصـــــرة هــــذا  ــمــــومــ مـــــــحـــــــاولات مــــحــ
لــكــن غــضــبــه آخـــذ بالتصاعد  »الـــفـــســـاد«، 
لــم  المـــــعـــــارضـــــة  تـــــظـــــاهـــــرات  إجــــــــــــازة  لأن 
تتوقف، بدليل أنه لا يخلو يوم واحد من 
خــــروج تــظــاهــرة مــنــاوئــة لــلــزعــيــم، فشعر 
بــإهــانــة شــخــصــيــة، وصــمــم عــلــى ملاحقة 
»الفاسدين« حتى لو اقتضى الأمــر جعل 

هذه المعركة مهمته الرئاسية الوحيدة.
الكبرى حدثت عندما بدأت  لكن الصدمة 
أن  ثبت  فقد  بالتكشف،  »الفساد«  خيوط 
ــا بـــإجـــازة تــلــك الــتــظــاهــرات 

ً
ــان مــكــلــف مـــن كـ

ــقـــربـــن لـــلـــزعـــيـــم، مـــعـــروفـــون  أفـــــــراد مــــن المـ
بولائهم المطلق له؟

التحقيقات، وصــدمــة  فــي  الــتــوســع  وبــعــد 
عليهم،  القبض  ألقي  عندما  »الفاسدين« 
تــبــنّ أن »الـــفـــســـاد« لـــم يــصــدر عــنــهــم، بل 
الفساد  - أي  كــانــوا »أبــريــاء« تمامًا، لكنه 
- ســبــبــه المـــعـــارضـــة نــفــســهــا، الـــتـــي كــانــت 
ــوم بـــعـــمـــلـــيـــات »تــــــزويــــــر« غـــريـــبـــة مــن  ــقــ تــ
نـــوعـــهـــا لــلــتــحــايــل عـــلـــى المــــســــؤولــــن عــن 
إجازة التظاهرات، بأن يتم تقديم طلبات 
لتظاهرات تأييد ومؤازرة للزعيم والنظام 
ــم، ثــــم تـــتـــحـــول الــــتــــظــــاهــــرات بــعــد  ــاكــ الــــحــ
انطلاقها إلى تظاهرات مناوئة ومعارضة 

له ولنظامه.
عمومًا، بعد أن ظهر الباطل وزهق الحق، 
أمر الزعيم بمنع التظاهرات كلها، المناوئة 
والمؤيدة على السواء، لقطع الطريق على 
»المتحايلن«. لكنه فوجئ في اليوم التالي 
عندما أعلن المؤيدون للزعيم احتجاجهم 

على »قمع حقهم في التظاهر«.

أثــارت قضية أهالي حي الشيخ جــراح وما تلاها من 
انتفاضة عمت مدينة القدس وأرجاء فلسطن المحتلة، 
الكثير من ردود الفعل المتضامنة عربياً وعالمياً. وفي 
المشهد الكاريكاتيري العالمي، فرضت انتفاضة القدس نفسها، 
ــت فــي أعــمــال كــثــيــرة لــرســامــن متضامنن مــع الشعب 

ّ
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وأجانب حول  لرسامن عرب  منتقاة  باقة  إليكم  الفلسطيني. 
انتفاضة مدينة القدس المحتلة.
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